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المقدمة:
قـــــد يــبـــــدو للـــــوهلـــــة الأولـــــى أن
المجـتـمع الأمـــريكـي قــد تخـطــى
أشكال التمييز والعـنصرية كافة
الـتـي كــــانـت حـتــــى وقـت قــــريـب
مقـننــة في الكـثيــر مـن القــوانين
داخل الــــــولايــــــات الأمــــــريـكــيــــــة
المخـتـلفــــة ومــــا تــــزال جــــزءاً مـن
تـركيبـة المجتمع الأمـريكي حـتى
ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا وذلـــــك ـــــــــــــــــــومـــــــن ي
اسـتنــادا"لاسـتعــداد الأمــريكـيين
لانـــتـخـــــــاب مـــــــرشـح أســـــــود مـــن
أصــول أفــريـقيــة )بــاراك أوبــامــا
 (Barack Obamaكــــــرئــيـــــس
للولايـات المتحدة الأمـريكية عن
الحزب الديمقراطي الأمر الذي
مثّل لحـظة تـاريخيـة في التـطور
الــسـيـــاسـي للـــولايـــات المـتحـــدة،
وخطـوة كبيـرة على طـريق إنهاء
التـفرقة بين الـسود والبيض، إلا
إن الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الـــــــــدراســـــــــات
واستـطلاعـات الـرأي تــشيـر إلـى
أن المجــتـــمع الأمــــــريـكــي مــــــازال
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الـبعـــد العــرقـي في الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة الأمـــريكـيــة
Obama اللاتـيـنـيـــة أن أوبـــامـــا
يقـــدم سيــاســـة أكثــر فــاعـليــة في
مــــواجهـــة مـــوضـــوع الـهجـــرة، في
حـين بـــاءت محــاولات مــاكـين في
الـنـــأي بـنفــسه عـن الــسـيـــاســـات
الـــتـــــشـــــــدديـــــــة الـــتـــي يـــتـــبـعـهـــــــا
الجــمهــــوريــــون في الــتعــــامـل مع
هــــذا المــــوضــــوع الـــشــــائـك والمهـم
بــــــالــنــــســبــــــة لهــــــذه الفــئــــــة مــن

الناخبين الأمريكيين.

الخاتمة:
علــــــى الــــــرغــم مــن الـــتغـــطــيــــــة
الإعـلاميــة الــواسعـــة لفعـــاليــات
ونــــــشــــــــاطــــــــات كـلا المــــــــرشـحـــين
الـــــديمقــــراطـي )بــــاراك أوبــــامــــا
Obama) Barack
John والجمهـوري جـون مـاكين
 McCainوالـــــتـــــي أراد الإعــلام
الأمــــــريـكــي مـــن ورائهـــــــا إشعــــــار
المجــتـــمع الــــــدولــي أن المجــتـــمع
الأمــــريـكـي قــــد تخــطــــى جـمــيع
أشـكال التمييز والعنصرية التي
كانت حتـى وقت قريب مقننة في
الـكــثــيـــــــر مــن الـقـــــــوانــين داخـل
الــولايــات الأمـــريكـيــة المخـتلفــة
ومــــا تــــزال جــــزءاً مـن تــــركـيـبــــة
المجـتمع الأمـريكـي حتـى يــومنـا
هــــذا وذلك اسـتـنـــادا"لاسـتعـــداد
الأمــــريـكـيـين لانــتخــــاب مــــرشح
أسود من أصول أفريقية كرئيس
للولايـات المتحدة الأمـريكية عن
الحـــــــزب الـــــــديمـقـــــــراطــي إلا أن
الكثير من الأمريكيين يعتقدون
أنه في المنـافـســة الانتخـابيـة بين
المــــــرشح الــــــديمقـــــراطــي بـــــاراك
Barack Obama أوبــــــــــــامــــــــــــا
والمـــــــــرشـح الجـــمـهـــــــــوري جـــــــــون
ماكين John McCainستلعب
مــســألــة الأصـــول العــرقـيــة دوراً
مهمـًا، وليـس فقـط الاختلافـات
الحــــــــــــزبــــيــــــــــــة بــــين الحــــــــــــزبــــين

الديمقراطي والجمهوري.

الـــســــود ســــوف تــتحـــســن في ظل
إدارة أمــــريكـيـــة يـــرأسهـــا المـــرشح
الــــــديمقـــــراطــي بـــــاراك أوبـــــامـــــا
 .Barack Obamaزوجـــــــــــــــــــــــة
أوبــامــا مـيــشـيل  Michelleهـي
الأخـرى لم تكن ببعيدة عن مثل
هــــذا المــــوضــــوع الـــشــــائـك، فقــــد
أشـارت نتـائج الاسـتطلاع إلـى أن
%58 مـــن الـــنــــــــاخـــبـــين الــــــســــــــود
يفـضلــونهــا مقـارنــة بنــسبـة %24

بين الناخبين البيض.
ويـــبــــــــدو أن قــــضـــيــــــــة الأصــــــــول
الـعــــــــرقـــيــــــــة في الانـــتـخــــــــابــــــــات
الأمـريكيـة لم تقتـصر هـذا العام
علــــى الـــســــود والـبـيـــض فقــط ،
فـفي الانـتخــابــات العــامــة أكــدت
نــسـبـــة 62% مـن الـنـــاخـبـين ذوى
الأصـــول اللاتـيـنـيـــة أنهـم ســـوف
يــــصـــــــوتـــــــون لـــبـــــــاراك أوبـــــــامـــــــا
 Barack Obamaفي مـقـــــــابـل
%23 ســــيــــــصـــــــــــوتـــــــــــون لمـــــــــــاكــــين
 .McCainوذلـــك لاعـــــتــقــــــــــــــاد
الأمـــــريـكـيـين مـن ذوى الأصـــــول
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عنه الأمــريكيـون عنـد اسـتطلاع
آرائهـم فـيـمــــا يــتعـلق بــــالمـــــرشح
المفـــضل لـــــديهــم، فقــــد أكــــد مــــا
يقـــــرب مــن %80 مــن الــــســـــود أن
Barack ــــــــــــــامــــــــــــــا ــــــــــــــاراك أوب ب
 Obamaهـــــو المـــــرشـح المفـــضل
لديهم، مقارنة بـ %30من البيض
الــذين عبـروا عن نـفس الاتجـاه.
كمــا أكـــد الكـثيــر مـن النــاخـبين
السود أن أوباما  Obamaسوف
يكـون الأجـدر والأكثـر قـدرة علـى
التـعبيـر ومـواجهــة المشـاكـل التي
يـواجههـا السـود، الذيـن ينتـمون
إلــــى نفــس عـــرقـه ، علــــى عكــس
الـــنــــــــاخـــبـــين الـــبـــيــــض الــــــــذيـــن
Obama يعــتقــــدون أن أوبــــامــــا
يقــول الكـثيـر مـن الأشيـاء الـتي
لا تعـبــــر أســــاســــا عـن قـنــــاعــــاته
الشـخصيـة ، فهـو فقط يـريد أن
يـُــــســـمعِ الــنــــــاس مــــــا يــــــريــــــدون
سـمــــاعه، وبــــالـتــــالـي فــــإن نحــــو
نصف السود الذين تم استطلاع
آرائهـــم يعـــتقـــــدون بـــــأن أوضـــــاع
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CBS مــع شـــــــبــــكــــــــــــــــــةTimes 
الإخـــبــــــــــاريــــــــــة أن الـــنــــــــــاخـــبـــين
الأمــريكـيين مـنقــسمــون بـصــورة
حـــــــادة عـلـــــــى أســـــــاس الأصـــــــول
العـــــرقــيــــــة بخـــصـــــوص المــــــرشح
المفــضل لـــديهـم في الانـتخــابــات
الـرئاسيـة القادمـة المقرر عقـدها
في تـــشــــريـن الـثــــانـي مــن العــــام
الجاري، فـبعد سـنوات كثـيرة من
الاسـتقطـاب الـسيـاسي الحـاد في
الـسيـاسـة الأمـريـكيـة الـذي كـان
علـــى أســس حـــزبـيــــة في الأصل،
فــــان الـكـثـيــــر مـن الأمــــريـكـيـين
يـعــتـقـــــــدون أنـه في المــنـــــــافـــــســـــــة
الانــــتـخــــــــــابــــيــــــــــة بــــين المــــــــــرشـح
الــــــديمقـــــراطــي بـــــاراك أوبـــــامـــــا
ـــــــــــــرشــح  Barack Obamaوالم
John الجـمهــوري جــون مــاكـين
 McCainســتـــــــؤدي مـــــســـــــألـــــــة
العـرق دورا مـهمــا ، وليـس فقـط
الاخـــتـلافــــــــات الحــــــــزبـــيــــــــة بـــين
الحــــــــــــزبــــين الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــي
والجـمهــوري. هــذا الاتجـــاه عبــر
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المـواطـنين الأمــريكـيين، أكـد 40%
من الـســود أنـه يتـم استـيقــافـهم
من جـانـب الشـرطـة فقـط لأنهم
ســـود، وعلـــى الـــرغـم مـن وصـــول
بــاراك أوبــامـــا للـمـنــافــســـة علــى
منـصب رئيـس الولايـات المتـحدة
إلا انـه لا تــــــــزال هـــنــــــــاك بـعــــض
أشكـــال الـتـمـيـيــــز والعـنــصـــريـــة
يـــشهــــدهـــــا ويعــــانــيهــــا المجـتــمع
الأمــريكـي بصـورة يــوميـة، حـيث
أن كـثيـــرا من الأمــريـكيـين ليـس
لهم علاقـات من أي نوع  كان مع
الأمـــــــــــريــكــــيــــين ذوى الأصـــــــــــول
العـرقيـة المختلفـة عنهم، كـما أن
الـكثيــر من الأحيـاء والمـدارس في
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة لا تــــــــزال

مقسمة بين السود والبيض. 

الانتخابات والأصول
العرقية:

اســتــنــــــادا" لمــــــا ســبـق فقــــــد أكــــــد
استـطلاع الـرأي الـذي قــامت به
The New York صـحــــيـفـــــــــــة

لـيــسـت سـيـئـــة علـــى الإطلاق في
حـين أكــــد أربعـــة مــن كل عـــشـــرة
أفــــراد مـن الـــســــود أن الـــسـنــــوات
الأخيرة لم تشهد أي تقدم يذكر
في الـقــــضــــــــاء عـلــــــــى الأشــكــــــــال
العـنصـريـة كـافـة داخل الـولايـات
المــتحــــدة،  ولـكـن هــــذه الـنـــسـبــــة
التي تعبـر عن هذه الـوجهة تقل
كـثـيـــراً بـين الـبـيـض حـيـث تــصل

إلى اثنين من كل عشرة.
ويـــــــــرى ربـع الأمـــــــــريــكـــيـــين مـــن
الــبــيـــض الــــــذيــن تم اســتــــطلاع
آرائهــم أن هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن
الـسيـاسـات قــد تم تطـبيقهـا من
اجل إزالـة الحـواجــز العنـصـريـة
الــتــي تـعــتـــــــرض المـــــســـــــاواة بــين
الأعــــــــــــــراق المخـــــتــلــفــــــــــــــة داخــل
المجـتـمع، في حـين أكــد أكـثــر مـن
نصف الأمريكيـين السود في هذا
الاسـتطلاع أن مـا تم اتخـاذه من
إجـــراءات في هـــذا الـصـــدد لـيــس
كـــــافـيـــــاً علـــــى الإطلاق، وفـيـمـــــا
يــتعـلق بــتعـــــامل الـــشــــرطـــــة مع
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يشهـد الكثيـر من أنـواع التميـيز
ضـد السود، التي لم يطرأ عليها
تغـييـر في الـسنـوات الأخيـرة ومـا
تــزال ظــاهــرة للـعيــان، والـســؤال
المطـروح هـو مـا إذا كـانـت مسـألـة
العـرق مـا تـزال تــؤدي دوراً مهمـاً
في تحــديــد تـــوجهــات الـنــاخـبـين

الأمريكيين ؟

العلاقة بين الأعراق في
المجتمع الأمريكي:

أشـــار استـطلاع للــرأي قــامـت به
The New York صـحــــيـفـــــــــــة
CBS مــع شـــــــبــــكــــــــــــــــــةTimes 
الإخـباريـة فيمـا يتعلق بـالعلاقة
بــين الأعـــــــراق المخــتـلـفـــــــة داخـل
الـــولايـــات المـتحـــدة أن نحـــو 60%
من الـســود يعتقـدون أن العلاقـة
بــــين الأعــــــــــراق داخـل المجــــتــــمـع
الأمـــريكـي بـصــورة عــامــة سـيـئــة
وغـيــــر مـبـــشــــرة، وذلـك مقــــارنــــة
بـنــسـبـــة %34 فقـط مـن الـبـيـض،
الــــــذيــن رأوا أن هــــــذه الـعلاقــــــات
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فتاوى التحريم... فتوى الزلابية مثالا لم
تـبق الا الــزلابيــة حتــى يفـتي بـتحــريمهــا
ذلك الــشيخ الجـزائـري فـإخــوانه وامثــاله
من مشـايخ فتـاوى التحـريم والتـأثيم ولم
يتركوا له شيئا ليحرمه غير الزلابية فقد
سبقوه يـوم حرمـوا كل شيء في الدنـيا ولم
يـتبق شـيء من متـاع الـدنيـا الفـانيـة لهـذا
الــشـيخ الجــزائــري لـيجــرب فـيهــا فـتــاوى
التحــريم غيـر الحلـويــات فبـدأ بـ الــزلابيـة
ويعلم الله وحـده الى اين سـينتهي فـأعدوا
ـــوا الكـنــافــة والـبــسـبــوســة عـــدتكـم وخــزن
ـــــســـــــاقـــــــو ــيـــــــة وال والـلـقــيــمـــــــات والـعـــــسـل
والخنفروش. ففتاوى شيخ الجزائر قادمة
هـذه المـرة ومـستهـدفـة كل انـواع الحلـويـات
التـي يبـدو ان بـينـه وبيـنهـا ثـارا بـايـة وقـد
سنحـت له الفـرصــة لتحـريمهــا والانتقـام
مــن الحلــويــات مــادامـت مــراكــز الافـتــاء
الاسـلاميـة صــامتـة وكـأن الامـر لايـعنـيهـا
ـــالـــرغـم مـن ان مـن قـــريـب او مــن بعـيـــد ب
الفتاوى العجائبية او فتاوى آخر زمان قد
اسـاءت للمعنـى العظيـم للفتوى وجـعلتها
الآن تـعـــــــامـل كــمـــــــا تـعـــــــامـل الـــطـــــــرائـف
والخفـــايف فهــاهـي الــصحف تــضعهــا في
صفحــاتهــا الاخيـرة المخـصـصــة للاحـداث
ولـلحـكـــايـــات الــطــــريفـــة وكـــذلـك فـعلـت
الــنــــــشــــــــرات الاخــبــــــــاريــــــــة في مـخــتـلـف
الفـضــائـيــات فــراحـت تعــرضهــا في نهــايــة
نـشــراتهــا كنــوع مـن الخفــايف والـطــرائف
لتخفف علـى المشـاهد مـن جديـة اخبـارها
وكـــأن هــــؤلاء المفـتـين قــــد تخــصــصـــوا في
تـزويد الميـديا و اجهـزته المختلفة بـالاخبار
الطريفة من خلال تخـصصهم في صناعة
وابتكــار فتـاوى تحـريم مـثل فتـوى تحـريم
الــزلابيــة الـتي كــانت نــادرة رمـضــان لهــذا
العام. اشك فـعلا ان شيخ تحريم الـزلابية
وامــثـــــاله مــن شــيــــوخ فــتــــاوى الــتحــــريم
المــشـــابهــة في طــرافــتهــا وغــرابــتهــا الـتـي
تــابعـنــاهــا في الفـتــرة الاخـيــرة اشـك انهـم
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ــــــــــــو ــــــــــــاد عـل ـد. عـــــم ـ

فتاوي التحريم : 
فتوى تحريم )الزلابية( مثالا 

يعملـون بـأجـر مـدفـوع لــدى بعض وكـالات
الانبـاء ويـزودونهـا بمثل هـذه النـوعيـة من
الـفتــاوى الـطــريفــة والعجـيبــة ويـصـنعــون
ويفـصلــون لهــا فـتــاوى تحــريم مــدفــوعــة
الـثـمـن بمـــواصفــات مـن اهـمهـــا ان تكــون
طــــريفــــة وتــصلـح للـتــســــويق كـخفــــايف
وطــرائف. وهـي فـتــاوى تكــاثــرت وزادت في
ـــة الاخـيـــرة بــشـكل مـلحـــوظ وســط الآون
صمـت وتسـاهل الجهـات الــدينيـة العـربيـة
المعـنيــة ومعهــا كــذلك مـشــايـخنــا وعـلمــاء
الـدين الافـاضل الـذيـن لم يحـركـوا سـاكنـا
وتـركـوهـا تمــر سلامــا سلام بل ربمـا بـحث
لهــا الـبعـض مـنهـم عـن مـبــررات. وعجـبـي
من هذا السكوت من كل هذا الصمت على
هـكـــذا فـتــــاوى لهـــا مـن الآثـــار الـــسلـبـيـــة
والسـيئة مـاهو معـروف لديهم علـى الدين
وعلــى مقــاصــد الــشــريعــة وعلــى سـمعــة
الاسلام الـذي يــرفعــون شعـار الـدفـاع عـنه
في كل مكـان ومحفل فيـتصيـدون كتـاباتـنا
ــــونهـــا نحـن الـكـتــــاب اللـيـبـــرالـيـين ويـــؤل
ويفسـرونهـا ويغيـرون كلامنـا عن مـواضعه
ومقـاصـده ليجـرجـرونـا الـى المحـاكم والـى
الـنيـابـة بـدعـاوى كيـديـة تحـت عنـوان ضـد
الاسلام فيمـا يصمـتون صـمت القبـور عن
مثل هــذه فتـوى تحـريم الـزلابـيه وغيـرهـا
ـــة ومــشـــابهـــة مـن فـتـــاوى تحـــريم ممـــاثل
لـنسألهم بملء الصوت الا تسيء وتنعكس
سلـبا مثـل هذه الفتـاوى على الـدين وعلى
سـمعـــة الاسلام والمــسلـمـين!! اذن لمــاذا لـم
تشجـبوهـا وتستـنكروهـا ولم نسـمع واحدا
مــنــكــم تـــصـــــــدى بـــضــمــيـــــــره الاسـلامــي
الحــريـص علــى الاسلام لفــوضــى فـتــاوى
الـتحــريم الـتـي شـكلـت ظــاهــرة لافـتــة في
السنوات الاخيرة الى درجة اصبحت معها
مـثل هــذه الـفتــاوى العجــائـبيــة تنـشــر في
صفحات الـطرائف والخفـايف. الا يحرك
ذلـك غيــرتكـم علــى الـفتــوى ومكــانـتهــا في
قلــوب الـنـــاس وعقـــولهـم فـبعــد ان كــانـت
الفـتــوى في يــوم مـن الايــام نــادرة وعــزيــزة
ولهــا مكــانـتهـــا اللائقــة صــارت الآن بعــد
انفــراطهــا وتــسـيـبهــا تـنــشــر في صفحــات
الطرائف والخفـايف ويتناقلهـا الناس من
بـاب التسالي. الملاحـظ في العقود الاخيرة
ان الـكل يفـتـي والـكل تجــرأ علــى الافـتــاء
وتنـاسـوا اجـرؤكم علـى الـفتيـا اقـربكم الـى
النــار والاشكــاليــة ان مفهــومهـم للـفتــوى
ارتبط بالـتحريم فقط فانهالت على عباد
الله من المـسـلمـين فتــاوى تحــريم مــا انــزل
الله بهــا مـن سلـطــان وتـنــافــسـت الفـتــاوى
خلال الــسـنــوات الاخـيــرة في الـبحـث عـمــا
تحــرمه لـم يـتــركــوا شـيـئــا لـم يحــرمــوه او
ـــــوا القـــــاعـــــدة الفـقهــيـــــة يـــــؤثــمـــــوه وقلــب
والــشـــرعـيـــة فــصـــار الاصل عـنـــد فـتـــاوى
الـتحــريم بعــد ان كــان الاصل الــتحلـيل..
وعندمـا لم يجـدوا ما يحـرمونه عـثر ذلك
ــــى الــــزلابــيه لــيـــشــبع رغــبــــة الـــشــيـخ عل
الـتحــريم الـتـي تـتـملـكه هــو وامـثــاله مـن

فقهاء التحريم. 
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ــــــــــد  ــــــــــد الحــــم ـسـعــــي ـ
اعلامي وكاتب من البحرين  

مـــــراهــقــــات سـيــاسـيــــة
السلفي وسـيتحولـون إلى مـشاريع
انــتحــــاريـــــة للـمـــســـــوخ القــــومـيــــة
الـــبعــثــيــــــة وولــيــمــــــة لخفــــــافــيــــش
الكهــوف الميـليــشيــاتيــة وكـل من لا
ــــــــورع عـــن قـــتـل الآخــــــــر لأتـفـه يـــت
الأسـبــــاب، فـكــيف إن كــــان الـــسـبـب
يمــــــس مــــــــوروث مـعــــــــاداة الـــيـهــــــــود
ودولــتهــم؟ هـــــذا الخـــط العـــــدائــي
الـذي تشحـب أمام احمـراره جميع
الخـــطــــــــوط القـــــــداســـــــويـــــــة الــتــي
رسمـوهـا بـالـدم.. هـذا من الجـانب
بل الــواجـب الإنــســانـي الــذي كــان
علــــى الآلــــوسـي الــتفـكـيــــر به قــبل
الـتخــطيـط لهــذه الــزيــارة، أمــا في
الجــــانـب الـــسـيــــاسـي فـــــالعــــواقـب
وخــيــمـــــــة ومــثــيـــــــرة لـلاســتـغـــــــراب
خصـوصـا إن الفـاصل الـزمـني بين
الـــــزيـــــارة والانــتخـــــابــــــات المحلــيـــــة
والـبـــرلمـــانـيـــة لا يــتجــــاوز الأشهـــر،
وبــــالـنــظــــر إلــــى فــــوبـيــــا المــــؤامــــرة
والاتهــام بــالـعمــالــة المـتفــشيــان في
المجـتـمـع العــــراقـي لا اسـتــبعــــد أن
تقـصـم الـــزيـــارة ظهـــر الـبعـيـــر، بل
حتـى الفـوز بـالانتخـابـات سيـصبغ
الأصـــــابـع بلـــــون الاتهـــــام وتـــــزويـــــر
الـنـتـــــائج وقــــد لا يـخلــــو ذلـك مـن
ردود فـعل هـــــوجـــــاء مــنـفلــتـــــة مــن
عقـال التـعصب، وهـذا الأمـر إن لم
يــتــنـــــام ذاتــيــــــا في العـقل الجــمعــي
فــالكـثيــر من الأطــراف الــداخـليــة
والخــارجيـة سـتعـمل علــى تنـميـته
وتـغـــــــذيــتـه، وفي جــمــيـع الحـــــــالات
المـتـــوقعـــة والمـتخـيلـــة هـنـــاك ثـمـن
بـاهـظ ستـدفعه القـاعـدة الحـزبيـة
والــــشعـبـيـــــة نـيـــــابـــــة عـن الـنـــــائـب

وقفزته الهوائية.
مغـامـرة الآلـوسـي وغيـرهـا الكـثيـر
مـن الـفعـــالـيـــات الــسـيـــاسـيـــة ومـــا
يـتمخـض عنهـا مـن استجـابـات أو
ردود أفعـــــال شعــبــيـــــة أو إعلامــيـــــة
تــسلط أضـواء كـاشفـة علـى عيـوب
فـــــاضحـــــة في الـــــوعــي الــــســيـــــاســي
والسـائد الاجتـماعي وتـؤشر حـالة
مـرضية من اللا مـسؤوليـة، فما إن
يـتولـى احدنـا منصـبا أو مـسؤولـية
حتى يـنصب اهتـمامه عـلى كيـفية
ــــــــوســــــــائـل الإعـلام ــــــــار ب الاســـتـــئـــث
مـتـنـــاسـيـــا واجــبه الأســـاس الـــذي
تصــدى لمهمــة القيـام بـه ومتغـافلا
عما تخلفه الـزوابع الإعلامية من
مـــآسٍ وتـــداعـيـــات تقـــوض الـــدولـــة
والإنـسان. وهـذا يثيـر فيـنا تـساؤلا
عــن حجـم الـــوعـي الـــذي يـتـــوافـــر
عـليه أعـضــاء المكـتب الــسيــاسي في
حــــزب الأمــــة العــــراقـيــــة والـكــــوادر
الأخـــــــــــــــرى ودورهــــــم في تــقـــــــــــــــديم
النـصـيحــة أو المـشــورة أو الـتفـكيــر
بعقلية مـتعقلة بعيدا عن مغريات
الضـوء والمغـامـرة، هـذا إن كـان لهم
صــوت مــسـمـــوع أو اطلاع علــى مــا
يتعلق بسـياسة الحـزب وثوابته بل
مـــــــا يهــــــدد وجــــــودهـــم وسلامـــتهــم
الحــزبيـة والـشخـصيـة، أمـا إن كـان
الحـــــزب مــبــتلـــــى بقـــــائـــــد ضـــــرورة

ولربما مفدّى فلهم منا الرثاء. 
أخـيـــرا، لا أحـب أن أكـــون نــــاصحـــاً
لكـنني عاهـدت نفسي علـى تحويل
اللسان من حصـان جامح تمتطيه
الـنــــزوات والعــــواطف إلـــى روبـــورت

يتحكم به العقل.
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السنين الخمـس العجاف وترصده
لكل مـا يـسيء للعـراق والعـراقيين
ويــسـتفـــز مــشـــاعـــرهــم وإمكـــانـيـــة
استثـماره لهـذه الزيـارة بشـكل قذر
لــتــــــوزيـع الاتهــــــامــــــات المجــــــانــيــــــة
الجـــــــارحـــــــة. ولا بـــــــأس هــنـــــــا مــن
التذكـير بتصـريحات النـائب مثال
الآلــــوسـي وتـنــــديــــداتـه الغــــاضـبــــة
المـعهـــــودة الـتــي جلـــــد بهـــــا ظهـــــور
ـــــــــــســـــــــــــــؤولــــــين الــــــبــعــــــــض مــــــن الم
ـــــــــاســـيـــين ممـــن وظـفـــــــــوا والـــــــســـي
صلاحـيــــاتهـم وواجـبــــاتهـم حــسـب
أهـوائهم، ومنهـا انتقـاداته اللاذعة
للــزيــارات الحكـــوميـــة والبــرلمـــانيــة
لإيــران والكــويت وسـوريــا وغيـرهـا
مـن الـــدول الـتـي لهـــا دور حقـيقـي
وتــأثيـر كـبيـر وخـطيـر علــى البلاد
والعبـاد، وأجــد من حقـي التـفكيـر
بــصــــوت عــــال أتمـنــــى أن يـــسـمـعه
الآلـــــــوســي، مــتـــــســـــــائـلا عــن ســـــــر
امـتـنـــاعه - وهـــو المعـنـي بـتحــسـين
العلاقـــات الخـــارجـيـــة - عـن زيـــارة
إيـــــران الــتــي يـــــؤكــــــد علـــــى دورهـــــا
الـــــــواضـح في دعــم المــيـلــيـــــشــيـــــــات
والمجـــامــيع الخـــاصـــة أو لـــســـوريـــا
الـتي يــراهــا الـــداعم الأول وبــوابــة
الإرهــــاب الأوسـع المفـتــــوحــــة علــــى
العــــراق أو للـكــــويـت )الـــشخــــاطــــة
حـــسـب مــــا يــصـفهــــا دومــــا( الـتـي
يتهمـها بسـرقة النفـط العراقي ؟،
ما يـدل على أن هذه الـدول المؤثرة
في العـراق أولـى من إسـرائـيل التي
لا نعـــــانــي تـــــأثــيــــــراتهـــــا ســـــوى في
الخيالات الموبوءة بنـظرية المؤامرة
والصـدور المحـتقنـة بمـوروث الكـره

العقائدي العنصري.
لـكـن، يـبــــدو إن جـيـــش الحـمــــايــــة
الـــذي يـــؤمــن للآلـــوســي عقـــاقـيـــر
مضــادة للخــوف والقلـق وحصـانـة
مــنـــــــزله خـلف الأســــــوار الخـــضــــــر
أغـــرته بخــوض هــذه المغــامــرة دون
أدنى اعتبـار أو تفكير بانعـكاساتها
الخـطيـرة علـى حـزبه وتـنظـيمـاته
ومؤيديه الذين سيصبحون شاشة
ــــــــــــشــع ضــخــــــمــــــــــــــــة لــعــــــــــــــــرض أب
الاستعـراضــات الإسلاميـة والـذبح
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فــصل مـنـه بعـــد الـــزيــــارة، بل كـــان
يمـثل نفـسه، وبــالتــالي فــالأمــر لا
يعني أحـدا بقدر مـا يعنـيه هو ولا
يعكـس توجـها حـكومـيا أو بـرلمانـيا
أو سـياسـيا أو حـتى حـزبيـا. أما في
هـــذه الـــزيـــارة فـــالـــوضـع مخـتـلف
تمــــــامــــــا، الآلــــــوســي الآن عــنـــصــــــر
مشارك في العملية السياسية وهو
عضــو في مجلـس النـواب العــراقي
المـنـتخـب مـن قــبل العـــراقـيـين وإذا
مـــــــا أضفــنــــــا الاســم الـــــشــمــــــولــي
والحــســـاس جـــدا لـلقـــائـمـــة الـتـي
دخل بها الانتخابات )قائمة الأمة
العــراقيـة( تـصبح المـســؤوليــة اكبـر
وأوسـع، كـــمــــــــا انـه زعـــيـــم لحــــــــزب
سـيــــاســي له قــــاعــــدة تـنــظـيـمـيــــة-
صغـرت أم كبـرت-فهي تـشكل رقمـاً
في مــــــــوســــــــوعــــــــة الـــتـقــــــســـيـــمــــــــات
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة، إضـافـة
إلـــى كــــونه شخـصـيـــة لهـــا حـضـــور
إعلامي وقـاعـدة شعـبيـة، مـا يعـني
أنه لـم يعـد يمـثل نفـسه، بل يمـثل
حكـومـة وبـرلمـانــاً ويتحـدث بلـسـان
حــــــزب وقــــــاعــــــدتــين تــنـــظــيــمــيــــــة
وجمــاهيـريــة وينــوب عن أمـة وهـو
ملـزم بــاحتــرام رغبـاتهـا أو مـراعـاة

حساسياتها.
ـــــــــرغـــم مـــن أنـــنـــي لا احـــمـل ـــــــــال ب
الـضغينـة ولم أعبـأ نفـسي بمـوقف
مــــــتــــــــــــــوارث ضــــــــــــــد إســــــــــــــرائــــــيــل
والإســـــــرائــيـلــيــين لـكــنــنــي مـلـــــــزم
باحتـرام رغبة الأكثـرية التي أدعي
لــنـفـــــســي تمــثــيـلـهـــــــا والــتـحـــــــدث
بـاسمهـا، كمــا أنني لا أهـضم تفـرد
أيــاً كــان بــصلاحـيـــاته وتــوظــيفهــا
وفقــا لتــوجهــاته بــرغم أنف الأمـة
العراقـية أو أغلـبيتهـا السـاحقة أو
حـتـــى أقلـيـتهـــا، خـــاصـــة إن كـــانـت
هــــذه الـتــــوظــيفــــات والـتـــــوجهــــات
تـــتقــــــاطـع مع رغــبـــتهــــــا أو تــثــيــــــر
حــــســـــاســيـــتهـــــا مـــن دون أن تعـــــود
بالـنفع عليهـا بل علـى العكـس قد
تــستفـزهـا وتـثيـر غــضبهـا في هـذه
الفتـرة الحـرجـة جـدا، نـاهـيك عن
تـبـــويـق الإعلام الإقلـيـمـي المعـــادي
الـــذي عـــرفـنـــاه وعـــايــشـنـــاه طـــوال
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وبعــيـــــدا عــن كل ذلـك، مـــــا الـــــذي
ســتقـــــدمه هــــذه الــــزيــــارة لـلعــــراق
والعـــراقـيــين ؟. هل ثـمــــة علاقـــات
ســـيــــــــاســـيــــــــة أو اقـــتــــصــــــــاديــــــــة أو
دبلـومـاسيـة أو اجتمـاعيـة أو حتـى
ثقافـية تربـط البلدين تحـتاج إلى
تعزيـز أو تفعيل ؟. هل بـيننـا وبين
إســرائـيـل ملفــات عـــالقـــة بحــاجــة
للـمـــراجعـــة أو المعــالجــة أم هـنــاك
تـوترات حدوديـة واختراقـات أمنية
مـتـبــــادلــــة لابــــد مــن معــــالجــتهــــا
والــوقــوف علــى حقـيقـتهــا ؟، وهل
مـن آفــاق سـيــاسـيــة أو اقـتـصــاديــة
ستــوسعهـا الـزيــارة يمكـن أن تعـود

بالنفع على الإنسان العراقي ؟.
وهل يـتنــاسب تــوقـيت الــزيــارة مع
الـــــــوضـع الـــــــراهـــن الحـــــــرج جـــــــدا
ســيـــــاســيـــــا واقــتــصـــــاديـــــا وامــنــيـــــا
واجـتـمــاعـيــا، والأزمــات المــشــتعلــة
فيه والضغوطات المهددة لخارطته
ومجـتـمعه والحـــرب المعلـنــة ضــده
مـن الخــــارج والــــداخل، وهـل نحـن
بحــــــاجــــــة لمـــثل هـكــــــذا مـــــــراهقــــــة
سـياسية تغـذي نار التوتـر بالبارود

والديناميت ؟.
لا أدري إن تــــــــوافــــــــرت لـلآلــــــــوســـي
أجـوبــة عن هــذه الأسئلــة وغيـرهـا
قــبل أن يغـــادر بـــزيــــارته المفـــاجـئـــة
وحقيبته المغلقة إلى تل أبيب ؟!.

قـــد نجـــد مـبــــررا مقـنعــــا للـــزيـــارة
السـابقة الـتي قام بهـا الآلوسي في
عــام 2004 لحضـور مـؤتمـر الـسلام
الـذي عقدته إسـرائيل بشـأن عراق
مـا بعـد 2003/4/9 وتــأثيـرات هـذا
التغيـير علـى المنطقـة، ومن هـناك
دعـا الآلــوسي للـسلام وتحــدث عن
السلام وحضـر من أجل السلام في
العـراق والعـالم كمـا صـرح حينهـا،
حــتــــــى أنــنــي كــنــت ومــــــا زلــت مــن
الـــــــرافــــضــين لإسـقـــــــاطـهـــــــا في فـخ
الـــشهــــرة الإعلامـيــــة والاسـتـئـثــــار
بـالأضـواء والـ)خـالف تعـرف(، كمـا
إن الآلــــوســي في تلـك الــــزيــــارة لـم
يـكن شريكـا في العمليـة السيـاسية
أو ممـــثـلا لـلأمــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة أو
لـلمـؤتمـر الــوطنـي العــراقي الـذي

ـــــــــســـــين ــــــــــــد ح ـاحـــــم ـ

لا أدري ما الذي دعا النائب
مثال الآلوسي لزيارة

إسرائيل مرة أخرى بعد أن
فشلت زيارته الأولى في

تحقيق شيء لصالح العراق
أو العراقيين سوى الثمن

الباهظ الذي دفعه
باستشهاد ابنيه الوحيدين

على يد عصابة الوزير
الهارب والاستفزازات

والتجريحات التي تعرضت
لها الأمة العراقية من

الإعلام المنافق ؟. كذلك لا
اعرف تداعيات هذه الزيارة

على مجلس النواب
العراقي الذي منح

الآلوسي عضوية لجنة
العلاقات الخارجية، وكما هو

واضح من عنوانها تعنى
هذه اللجنة ببناء وتوطيد

علاقات العراق بمحيطه
الإقليمي والعالمي، ما

يعني أن سفرات وزيارات
أعضائها الرسمية وغير

الرسمية لابد من أن تكون
بعلم المجلس إن لم تكن

باطلاعه وموافقته.


